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كان معرض الكتب واحـداً من نشاطات
اسبـوع المـدى بــأربيـل، لكن الـبيع تـأجل
الـى اليوم الثـاني، وهنا لا بـد من حجز
كتـاب خاص بتـاريخ الاخوان المـسلمين،
وكـتــــاب تــــراثـي خــــاص بــــآلات الــطــــرب
والملاهي، الا ان مـدير المعرض استوعب
قلقي، وعـدم امكـانيـة العـودة فقـدم لي
الكتابـين على حسـابه الخاص. لم يبق
علـــى مغــادرة اربـيل الــى الــسلـيـمــانـيــة
سـوى يوم واحـد ولا بد مـن جولـة حول
الـقلعـــة والمكـتـبـــات المجـــاورة لهـــا، الـتـي
حـــصلــت فــيهــــــا علـــــى كــتـــــاب الــنخــيل
والـتـمـــور  في العـــراق المـطـبـــوع بـبغـــداد
1969 وهــو اطــروحــة المــاجـسـتيــر الـتي
دافع عنهـا، من قبل، بجامعة برمنكهام
بــانكلتـرا العـام 1948 استـاذ الجغـرافيـا
بجــامعــة بغــداد عـبــد الــوهــاب الــدبــاغ
ومن كثرة الاستخـدام بدت آثار الايدي
واضحـة على غـلاف وصفحات الـكتاب،
كـــذلـك تعــــددت علـــى غـلافه الــــداخلـي
ملاحـظــات طـلبــة قـسـم الجغـــرافيــا في
كلية الاداب. وحـصلت على كـتاب ثمين
آخــر تحـت عـنــوان "الـنقـــود في العــراق"
للــدكتـور نـاهـض عبـد الــرزاق القيــسي
)بغـــداد 2002( وعثــرت علــى مــوســوعــة
تحت عنـوان "مـوسـوعـة سـريـة بـالحـزب
الــشيــوعي العــراقي الـسـري" اصــدرتهـا
شـعبـة الـتحقـيقــات الجنــائيـة بـبغـداد،
واصـــدرتهـــا مـطـبعــــة الحكـــومـــة 1949،
وكــتـــــــاب "تـــــــراجــم خـــطـــــــاطـــي بغـــــــداد
المعـاصرين" للخـطاط وليـد الاعظمي،
اصــــدرته مـكـتـبــــة الــنهــضــــة 1977 الــــى
جــــــانــب كــتــب اخــــــرى خـــصــت الــــــديــن
الايــزيــدي، وصـــوفيـــة جبــال كـــردستــان
العراق. ربما فاتتني عناوين اخرى بين
اكــــــــداس الــكـــتـــب، ولـــيــــــس لاصـحــــــــاب
المكـتبــات عـلم بمـحتــويـــات مكـتبــاتـهم،

فهي تشبه بضاعة "خردة فروش".
كـــــانــت ايـــــام اربــيل حــــــافلــــــة مع ادبـــــاء
وشعــــراء وبــــاحـثـين حــــال زمـن طـــــويل
دونـهم، وفــرضـت علـينـــا اخبــار العــراق،
خلال العقـود الماضـية، اوهـاما حـولهم،
فــــــالخــــــراب كــمــــــا نـعلــم عـــم كل شــيء،
لكـنهـم علــى الـــرغم مـن تنــاوبهـم علــى
قـــراءة نـــسخـــة مـن أي كـتـــاب مـنــســـوخ،
وتعــــايــــشهــم مع الارهــــاب طـــــوال تلـك
الفتـرة، وبيعهـم مكتبـاتهم الـشخصـية،
وحــرمــانهـم حتــى من آلــة النـسخ وآلــة
الـــطــبــــــاعــــــة الــيــــــدويــــــة، او اســـتخــــــدام
الانترنيت والستلايت ومفاضلتهم بين
حلـيــب اطفــــالهـم وشــــراء الـكـتــــاب، إلا
انهــم لا يـــــزالــــــون قلاعـــــا مــتــمـــــاسـكـــــة
الجــدران من المعـارف والابــداع، واجمل
من كل هذا وجدنا ولادات الـثمانينيات
وأواخـــر الــسـبعـيـنـيـــات وقـــد نـبحـت في
اجــوافهـم المعــارف والقـصــائــد، وتــولــوا
ســــــــد فــــــــراغ مــــــــا فـقــــــــده الـعــــــــراق مـــن
الـــــصـحـفــــيــــين والــكــــتــــــــــاب والادبــــــــــاء،
يـتــبعــــونـك مـثـل ظلـك مـن اجـل لقــــاء
وحـــوار، واهـــداء مـجلـــة اشـــرفــــوا علـــى
تحـــريـــرهـــا او مجـمـــوعـــة شعـــر بـــذلـــوا

رواتبهم لاصدارها.
الشـاعر والصحفي صفـاء ذياب تعرفت
علـيه قـبل ان اراه عـبــر الانـتــرنـيـت، ولا
يـكل عـن المــطــــالـبــــة بــــرأي او حــــوار او
مقـــــال، ولــــــد صفـــــاء في زمــن الازمـــــات
والحـروب والجـوع، الا انه ولــد متعـاليـا
عـلى الاحزان، يضحك ويجازف حاملا
مجلـته "مسـارات" يفـاخـر بهـا لـيقنعك
انت الـبعيـد للـكتـابــة فيهــا، مع ضمـان
حريـة الكلمـة، التي يتحـمل هو فـزعها

البريـطاني، وما كـان من الحفيد الا ان
يــأتـي  في الـيــوم الـتــالـي ويقـتـــرح علــى
الانكليـز ان يكـون هـو المنــدوب السـامي

والمندوب يكون ملكا.
الـسليمـانيـة مديـنة مفـتوحـة جغرافـيا
واجـتمــاعيــا لا يحجـز وسـطهـا حـاجـز
مـصطنع او طـبيعي عن فـضاء الـوديان
والجـبـــال، عـــريـضـــة الـطـــرقـــات، وتجـــد
فــــسحـــــة في قلـــــوب أهـلهـــــا وعقـــــولهــم،
فـتـيـــات يـتــســـايـــرن ســـافـــرات، والمـــارة لا
يـتحـــارشـــون بـــالـنــســـاء مهـمـــا ارتـــديـن
وتزين، في اوقـات الصلاة تجـد المسـاجد
ملأى والطرقات والاسواق ملأى ايضا.
وطــبقــت فــيهـــــا قـــــوانــين اجــتــمـــــاعــيـــــة
حـضــاريــة بمـــا يلـــزم بقــانــون الاحــوال
الشخصيـة العراقي رقم 88 لعام 1959،

وقبل تشويهه من قبل دولة البعث.
شـاهـدت في الـصنـدوق الـزجـاجي، امـام
دكـــــان لــبــيـع الفــضــيـــــات والــتـحفــيـــــات
صحن شاي نقشـت عليه صورة الزعيم
عـبــــد الكـــريم قـــاسـم، ســـألـت صـــاحـب
الــدكــان عـن سعــره، قــال: ليـس لـلبـيع؟
قلت: تعـرض بضـاعـة ولا تـبيعهـا، قـال:
هــــذه لـيـــسـت بــضــــاعــــة انهــــا حــــاجـتـي
الـشخـصيـة افخـر ان شـريفــا مثل هـذا
حـكــم العـــــراق، ولــم ار له مــثــيلاً، كـــــان
الـرجل الكـردي يتـكلم العـربيـة بمـا لم
نلاق صعـــوبـــة في فهــمه،ويعـتـمـــر علـــى
رأسه مــــا يـــشــبه عـمــــائـم او جــــراويــــات
الـســادة النقـشـبنـديـة: زرقـاء مـزركـشـة.
حاولت معه لشـراء الصحن بما يطلبه
من سعـر، الا انه ضحك لطلـبي، وقال:
ليـس كل شيء يباع، وهـذا الصحن مما

لا يباع!
ولا يـــــــزال الـكـــتـــــــاب الـعـــــــربـــي رائـجـــــــا
بــالــسلـيمـــانيــة قـــال لنــا، انــا والـشــاعــر
صلاح نـيــازي، احـــد المكـتـبـيـين: القــراء
هنـا يقبلون علـى شراء الكتـاب العربي،
وان اكــثـــــر مـــصــــــادر طلــبـــــة الجــــــامعـــــة
والبــاحثـين هي الـكتـب العــربيــة! وكــان
يتحـدث بلغـة عــربيـة طـليقـة، صــادفت
زيـارتنـا وجـود معـرض للكتـاب في قـاعـة
العــــروض الـكـبــــرى، وبـــــاسعــــار لـيـــسـت
زهيـدة، لكن هنـاك تخفيـضا يـصل الى
الخمــسين بـــالمئــة، واغلاهــا هـي الكـتب
المـصــريــة بــرغـم رداءة طبــاعـتهـــا، او كم
تبــدو زهيـدة بمـصــر نفـسهـا، فـالـكتـاب
المعـروض في القـاهـرة بمـا يعـادل دولارا
ونصفـاً او دولارين يبـاع في السليـمانـية
بعـشـرة او اثـني عـشــر دولارا. ومع ذلك
هنــاك اقبــال لافت لـلنـظــر علــى شــراء

الكتاب.
حـلت ادارة الــسلـيمـــانيــة مــا عجــز عـنه
بول بـريمر ومجلـس الحكم، مـن ايجاد
بديـل علم دولة الـبعث، وما نـقش عليه
صدام حـسين من حـروف ركيكـة لعـبارة
مقــدســة "الله اكـبــر". فـــالاسلامـيــون لا
يـودون حـذف الـعبـارة وان كــانت: كـلمـة
حق يــــراد بهـــا بــــاطل عـنـــدمــــا نقـــشهـــا
صـــــدام علــــى الـعلــم العــــراقـي، ولـيـــس
هـنــاك مـن فــرصـــة للاتفـــاق علـــى علـم
جـديد منـاسب للتغـيير، لـذا ظل العلم
كمـا هـو في دوائـر الـدولـة العــراقيـة، الا
اقليم كردستـان العراق، ففي أربيل رفع
رئيـس الاقلـيم مـسعــود البــارزاني عـلم
الجمهـوريـة الاول، الـذي اعـتمــده عبـد
الكـــريم قـــاسـم بعـــد تمـــوز 1958، وكـــان
مناسبا لكل اطيـاف العراق، ويرمز الى
تفــــاصــيلـه الجغــــرافـيــــة والـــسـكــــانـيــــة
والحضـاريــة، ويبـدو كــان وراء رفع ذلك
العلـم في افتتاح اول برلمـان بعد سقوط
دولــة الـبعـث تقــديــر مـسعــود البــارزاني
لشخص عبـد الكريم قاسـم فلم يتأخر
عـن نقــد حــزبه في الـتقــصيــر مـع عبــد
الكــريم، حتـى قـال عـنه في مقــابلــة مع
جــريــدة الحـيـــاة: انه انــزه قــائــد تــسلـم
السلـطة في العـراق، وهنـاك من روى ان
الـــصحــــافي والـكــــاتــب المعــــروف حـــسـن
العلــوي ســاعــد في انـضــاج الفكــرة، امــا
الــسلـيمـــانيــة فــأوجــدوا الحل الــوسـط
فقاموا بـرفع علم الدولة العـراقية بعد
حـذف نـقشـة صــدام حسـين، ومن تحت
هــذا العلم مـررنـا لنـأخــذ الطـائـرة الـى
عــمــــــان، مع عــــــودة القـلق مــن اهــتـــــزاز
طائرة الخطـوط الجوية العـراقية، وما
تــــرسخ في الـــذاكـــرة مـن جـثـــوهــــا علـــى

الارض طوال خمسة عشر عاما.

تعقـيبــا علــى مــا قــالـه الاخيــر في ولاء
الـشـيعــة العــراقـيين لايــران، فــرد علـيه
مبــارك: دَ شعــر كــويـس! بعــد ان أنـشــد

له:
يا مصر تستبق الدهور وتعثر
 والنيل يزخر والمسلة تزهر
وبنوك والتاريخ في قصبيهما

 يتسابقان فيصهرون ويصهر
جلال الــطـــــالــبـــــانــي مــتحـــــدث جــيـــــد،
امـــتلـك فــن الاســتــــــرســــــال وتـــــسلـــــسل
الافكـار، يغذي حـديثه بطـرائف تذهب
مـلل الــســـاعــــات، فلـمـــا ســـألـته احـــدى
الحـــــاضـــــرات عــن ســـــوء اداء عـــــدد مــن
السفـارات العراقية، قـال: قالوا للجمل
لمـاذا رقـبتك عـوجـاء؟ اجـابـهم: وهل في
جسـدي عضـو صـحيح حتـى تسـألـوني
عـن اعــــوجــــاج رقـبـتـي؟! فــــالعــــراق كـله
خــــرج للـتـــو مـن رقـبـــة نــظـــام مـتخـلف
وعنيف ليدخل الازمات المتلاحقة، وما
تعـــرضـه اجهــــزة الاعلام مـن مــشـــاهـــد
فــظــيعــــة. ولمــــا ســئل عـن قـبــــول قــــوات
عـــربـيـــة تــشـــارك في اســتقـــرار الــــوضع
الامـني، أجـاب سـريعـاً: الـدول العـربيـة
تبخل بـسفيـر علـينـا اتـرون انهـا تـبعث

بقوات تدافع عنا؟.
ليـس لدى جلال الـطالبـاني من اجـابة
علـــى من ســأله حــول اوضــاع الـثقــافــة
والمـثقفين غير القـول: لو كان بـيدي ما
نـصـبت مــديــر شــرطــة وزيــرا للـثقــافــة،
وكنـا طلبنـا من مـبدر الـويس، وهـو من
الـتيـار النـاصــري الضـئيل بـالعـراق، ان
يـرشح لنـا وزيـرا للثقـافـة، أتـانـا بنـوري
الراوي، ونحن نعلم انه من الشرطة لا
من المـثقـفين، وبــالـفعل كــانـت الفجــوة
شاسعـة بين الوزير والمتوازر عليهم، لذا
حـــــــاول الـــــــراوي في كـل مـــنـــــــاســـبـــــــة او
اصــطــــدام بــــالمـثـقفـين أن يـتـنــصل عـن
مهــــــامـه، ويخــتـــــــزل الجهــــــد الـــثقــــــافي
بمقـارعة الكـأس والتسـيب والتصعلك،
مـن دون ان ينـظـر الــى الجهــد الثقـافي
ودور المــثـقف، والـعقــــــدة ان هــــــؤلاء لــم

يعترفوا به مثقفا، وهو الوزير.
في حـديث الطـالبـاني المفتـوح والمبـاشـر
طمــأنــة بمـــا يتـعلق بحـل الميـليــشيــات،
وحـصــر الـسـلاح بيــد الحكــومــة  حـيث
وقـــــــال: ان الـعـــــــراق رقـــم غـــيـــــــر قـــــــابـل
لـلقـــسـمــــة، حـيـث ان الـكــــرد جــــزء مـن
الحل لا جــزء مـن المـشـكلــة، ومــا تعـنـي
الفـــدرالـيـــة لا تعـنـي ســـوى الـتـــوحـيـــد،
عنــدنــا سـبعــة انهــار، وفي كـل شبـــر بئــر
نفـط، وبــامكـــاننــا تحــويل العــراق الــى

يابان الشرق الاوسط.
قـبل ان تــسـمـــى بـــالــسلـيـمـــانـيـــة كـــانـت
المنطقة الكردية تعرف بشهرزور، وتتبع
كركـوك، وكركـوك بدورهـا تتبع المـوصل
في الـعهـــــد العـثـمــــانـي، وقــــد اخـتـلفـت
علـيهـــا الحكــومــات: ايــرانـيـــة صفــويــة
وتركيـة عثمـانية وامـارات كرديـة. أسس
الـسلـيمــانيـة الحــديثـة ابـراهـيم بـاشـا
بـــــــابـــــــان نـحـــــــو 1785 مـــيـلاديـــــــة 1200
هجـريـة، وهـو مـن زعمـاء قـبيلـة بـابـان
المعــــروفــــة، والـتـي مــــالـت الــــى الـعلــــوم
والاداب بعــد حــروب طـــويلــةخــاضـتهــا
شرقا وغربـا، والاسم يتعلق بأول امراء
بــابــان وهـــو سلـيـمــان بـن مـــاودو )نحــو
القـــــرن الــثـــــانــي عــــشـــــر الـهجـــــري( او
سلـيـمــــان آخـــــر، فقــــد تـكــــرر الاسـم في
الامــــــارة الــبــــــابــــــانــيــــــة، )راجع عــبــــــاس
العــزاوي، شهـرزور الـسلـيمــانيــة اللـواء
والمــديـنــة( ومـن اســرة آل بــابــان تــولــى
احمد مختـار بابان رئاسة آخر وزارة في

العهد الملكي بالعراق.
يتــوسـط مـــدينــة الــسلـيمـــانيـــة تمثــال
مــؤســسهــا ابــراهـيـم بــابـــان، تقـــابله في
الــضفـــة الاخـــرى مـن الــســـاحـــة، حـيـث
مـدخل السـوق المركـزي، جداريـة كبـيرة
للـشيـخ محمــود الحفيـد، الـذي حـاول
ان يكـون ملكـا بالـسليمـانيـة وبشـهرزور
كـافة، الا ان الانكـليز نفـوه الى الـكويت
ومـنـــاطق اخــرى وانـتهـت ثـــورته، وممــا
ذكـرته لي الـشخصـية الكـردية المعـروفة
ابـــــــراهــيــم احــمـــــــد المــتـــــــوفـــــــى أواخـــــــر
الـتــسعـيـنـيــات مـن القــرن المـنـصــرم، ان
الانـكلـيــــز وافقــــوا للــشـيـخ الحفـيـــد ان
يصبح ملكا علـى جنوب كردستان –أي
كـردستـان العـراق- ومـركـز السـليمـانيـة
واشــــتــــــــــرطــــــــــوا عـلــــيـه ان يـخــــــضـع في
الـصغيـرة والكـبيـرة للـمنـدوب الـسـامي

للاسـتـــــراحـــــة، اشـــــار الـــصحـــــافي علـي
المـالكي الـى رصـاصـة عملاقـة نـابتـة في
الطـين، تنــاولتهـا بحـذر واخـذت الاراء
تخـتلـف بتـعيـين جنـسهــا: هل هـي من
عـتـــاد مقـــاومـــة الـطـــائـــرات ام اطلاقـــة
مــدفع رشــاش.. الخ.. نـظفـتهــا بـيــدي
مـن الــصـــدأ والــطـين وحـملـتهــــا معـي،
آملا حــملهـــا الـــى لـنـــدن، لـعلهـــا تــنفع
جــــــزءا مـــن شهــــــادة حــيـــــــة علــــــى زمــن
الحـرب، خبـأتهــا في جيب الـستـرة، ومـا
ان مـــررت تحـت جهــــاز الفحـص حـتـــى
اشـاروا عليّ بالتوقف لتفتيش السترة،
وقــــــد راع المــــــشهــــــد مـــــــوظفــي مـــطــــــار
الــــسلـيـمــــانـيــــة الــــدولــي، سلـمــت لهـم
الاطلاقــة الفـارغــة والصــدأ يحيـطهـا،
وبعـــد الفحـص حـــاروا في أمـــرهـــا، بـين
السمـاح بحملها كونهـا مستعملة وبين
منعها خشية من المسؤولين امام مطار
عمـان حـيث الـسفـر الــى لنــدن، اخيـرا
اخـــذت بـنــصــيحــــة الكـــاتـبـــة فـــاطـمـــة
المحــــســن: دعهـــــا فـــــربمـــــا تــــســبــب لـك

متاعب اخرى.
نـــزلـنـــا بـنـــاحـيـــة دوكـــان، حـيـث الــســـد
الـــشهـيـــر بــــالعــــراق، ويعـــد مـن اعــظـم
سدوده، نشأ على نهر الزاب الصغير او
الاسفل في الخمسينيات ضمن خطط
مـجلــــس الاعــمــــــار في الـعهـــــــد الملـكــي،
وانجـــــــز العــــــام .1959 ومــن مــنــــــافـعه،
توليد الـطاقة الكهـربائية، وتـزويد نهر
دجلــة عنــد مــوسم الـصـيهــود، وتــربيــة
الاسماك، ومـآرب اخرى، يـطل مصيف
دوكــــان علـــى الــســـد مـبـــاشـــرة، وحــــوله
طبيعـة تعـد من جنـان الـدنيـا، واجـواء
هـادئة لا يفيق متأمـلها الا على زغردة
الـعصــافيـر او حفـيف الاشجـار وروائح
الـورود، اشـاروا الـى دار الــرئيـس جلال
الطــالبــاني، قـبل ان يكــون رئيـسـا علـى
مـــرتـفع آخــــر يقــــابل دار الاسـتـــراحـــة.
وقـيل في معـنــى دوكـــان، انه سلــسلـتــان
مـن الــصخــور او حــسـب تــوفـيق وهـبـي
انه بـــالاصل معـبــر دوكــان، وكـــان محل
مكــس الـــدخـــان، أي اسـتـيفــــاء المكــس،
فيقـال: دوخـان كــردن وهنـاك رأي آخـر
يقـــــول: ان الاصل دوكـنـيــــان أي عـيـنــــا
المـاء، وانقلب الاسم الـى دوكان )بـابان،
اصول اسماء المدن والمواقع العراقية(.
واسـتـمــــر الـلقـــــاء مع الــــرئـيــــس جلال
الـطـــالـبـــانـي اكـثـــر مـن ثلاث ســـاعـــات،
تحــــدث خلالهـــا عـن وجـــوه الــسـيـــاســـة
العراقية كافة، وبين الحين والاخر كان
يـــســــرب مـعلــــومــــة او راي يـتــــداركه ثـم
يلــتـف علـــيه بــــــرأي وفـكــــــرة او نـكــتــــــة
ســـــــريعــــــة، قـــــــال: يقــــــول اعــــــداؤنــــــا ان
المعــارضــة العـــراقيــة خــرجـت من عـلب
اللـيـل في العــــواصـم الاوروبـيــــة، فـقلـت
لهـم: الله اكبـــر اذا كنــا نحـن الافنــديــة
خرجنا من علب اللـيل، فما هو موقف
الــسـيـــد محـمـــد بحـــر العلــوم الــذي لا
تفـــارقه عـمــامـته! وعـنــدمــا نـظــر الــى
الضيـوف المصريين استـرسل بالحديث
عـن محـمــــد مهـــدي الجـــواهـــري، ومـــا
قـاله بمصـر، وذكر به الـرئيس المـصري،

الـروح، وكـان احـد الـراعـين لخمـسـمئـة
ضـيف، ومــا بـينـهم مـن تفــاوت النــوازع
والمــزاجــات مـتفــاوتــة. صـبــر زكـي علــى
الكثـير مـن الملامات، لـكنه طفح غيـظا
عـنــــدمــــا ضــــاق احــــدهـم بـــسـبـب غـيــــر
معـقول، وهـو فوضـى استلام الحقـائب
في ســــد دوكـــــان، فعـيـــــر القــــادمـين مـن
بغــداد بـــأنهـم مـن مــرتــدي الخــاكـي او
الـــزيـتـــونـي، وهـي اشـــارة الـــى الـنــظـــام
السـابق، قد يصـدرون جريـدة لكنهم لا
يحـــسـنـــــون اقـــــامـــــة مهـــــرجـــــان، وكـــــان
صـاحـبنـا مـن المتعــالين والـواهـمين انه
لم يـكن مـن المتــزيـنين بــالـــزيتـــوني لــو
فـاتته فـرصـة الهـروب من دولـة الـبعث،
لحـظة مـن العصبـية وعـاد زكي تـسبقه
بــــــراءة طفـل معــتــــــذرا ومقـــبلا جــبــين
صـاحـبنـا، أبــدى الكــاتب ومحـرر المـدى
الــثقـــــافي قـــــاســم محــمـــــد ضــيـقه مــن
اعتـذار زكـي وانه لم يـذنـب بحق احـد،
لكن صاحبنا المخـرج السينمائي أقسم
بـــتعـــــال آخــــــر انه لـــن يلــبــي دعـــــوة أي
مــــــؤتمــــــر آخـــــــر تقــيـــمه المــــــدى،وســـط
ابتـسامات الاخـرين. فالـرجل لم يقدم
ولـم يـــؤخـــر في الاسـبــــوع فلــم كل هـــذا
الغـــرور، ارى ان تعـثـــر حــمل الحقـــائـب
قياسا بتحمل عبـد الزهرة زكي وقاسم
محمد وكـادر المدى لمزاجـات ثقيلة، مع
عمـلهم الـصحفـي المتــواصل من غـرف

الفنادق، يبدو لا شيء.
وكـان الاسبـوع منـاسبــة للتعـرف وجهـا
لــــــوجه ايـــضــــــا علـــــى شــبــــــاب وكهـــــول:
القــاص علي عبـد العـال، والسـينمـائي
لـيـث عـبــــد الامـيـــــر، والمعـمــــار خــــالــــد
الـسلطـاني، ومن بغـداد: الاديب مـالك
المــطلـبـي، وعــاودنــا الـــوصل بــالــشــاعــر
الفريد سمعان، والشاعر عريان السيد
خلف، والـكاتب سامي شورش، والكاتب

فوزي الاتروشي.
غـــادرنـــا اربــيل وفي الـــذاكــــرة تفـــاصــيل
اســــافل قـلعـتهـــا ودارهـــا الجـبلـي، ومـــا
حــــوته ضــــاحـيــــة عـيـنـكــــاوة مـن حـيــــاة
مـتمــدنــة، وزاهيــة بــالــشبــاب، ضــاحيــة
بـدت آمنـة لا تنـام الا بعـد الثـانيـة من
مـنـتــصـف اللــيل، شـبــــابهـــا يــتحـلقـــون
حـول تلفزيـونات مقـاهيهـا وفي حدائق
انـــــديـــتهـــــا، هـــــالــنــي مـــــشهـــــد حـــــراس
كـنــــائــــسهــــا، وهــم يجــمعــــون بــظــــروف
طـارئة، بين صورة عيـسى ووالدته وبين
الـبـنـــدقـيـــة، بـــدت بـين ازاهـــر حــــديقـــة
الكـنيـســة فتـاة لا تـربــو سنــواتهــا علـى
الخـمــس عــشــرة، اشــارت عـيـنــاهــا الــى
ماض سحيق يتعلق بطقوس ووئام بل
ممـــــاهــــــاة مع المـكــــــان المقـــــدس، عـلقــت
الصليب علـى صدرهـا اجد الكـثير من
ملامحهـا في كتاب "الديارات" لعلي بن

محمد الشابشتي )ت388هـ(.
كــان الـطـــريق الــى الــسلـيـمــانـيــة عـبــر
كـويسنجق، والجبـال الشاهقـة التي ما
ان تنـهض الـسيـارة علــى سفح احـدهـا
حـتـــى علـت الـــى مـــا هـــو أعلـــى مـنهـــا،
تـنـظـــر الـــى الـــوادي وكــــأنك مـحلق في
طـــائـــرة، وقفـنـــا علـــى جـــانـب الـطـــريق

حـمــــودي: الـــسـت أنـت مـــــؤلف كـتــــاب:
محــالــة صـبــابـيغ الآل، قـــال: نعـم.. ان
الــــرقــــابــــة مــنعـت ذكــــر اســم المعـمــــاري
مـحمـد مـكيــة لكـني مـررتـه عن طــريق
صـــــديق، فـكــيف أتــي علــــى اعـلام تلـك
المحلــــة ويــــسقــط اسـم مـكـيــــة في هــــذا
المــضـمـــار وهـــو خـــريـج كلـيــــة القـــانـــون
والـسيـاسـة، وذكـر مــالا يطـرأ علـى بـال
الكـثـيـــريـن مـن المهـتـمـين ان أخـــاً للاب
انــــســتــــــاس الـكـــــــرملــي )ت1947( وهــــــو
نابليون الماريني كان من اول المهمومين
في هــذا الطـراز مـن الكتـابــة، وله كتـاب

تحت عنوان "تنزه العباد ببغداد".
قــرأ البـاحـث كتــابي "الاديـان والمــذاهب
بالـعراق" النـسخة المـزورة بإيـران، وقدم
لي مـا فــاتنـي من الـروايـة ومـا ارتكـبته
مـــن تـــــصـحـــيـف بــــــــــاســـمــــــــــاء المحـلات
البغـدادية وأمـكنة المـدافن، وما شـوهته
تـلك المـطـبعـــة، الا ان أدبه الجـم جـعله
يــتـــــــردد في تقـــــــديم تلــك الملاحـــظــــــات
الـثمـينــة، فقــدم للامـــر عن طــريق ريــا
احــدى المــســؤولات عـن تـنـظـيـم اسـبــوع
المـدى الثقـافي، ذات الـشخـصيـة القـويـة
والـتعلـيقــات الــشجــاعــة، الـتـي لا تقل
عن رسـائل تـعليقـات الـرصـافي، وجـدته
كـتب في الـرسـالـة "عـذرا لجــرأتي". ومـا
ان تـــسلـمـتهـــا واطـلعـت علـيهـــا، حـتـــى
بحــثــت عــنه في اروقـــــة مـــــؤتمـــــر المـــــدى
وطلـبـت مـنه ان لا يـبـخل في ملاحـظــة
كتبـي الاخرى ومـا اكتبـه، واراه درسا في
الــتقلـيل مـن غلـــواء الاعـتقـــاد بــشحـــة
العــراق مـن تقـنـيــة الـبحـث الـتـي دأبـت
عليها: كوركيس عواد، وميخائيل عواد،
وجـــــواد علــي، وعلـي جـــــواد الــطـــــاهـــــر،
ومصطفى جواد وغيرهم من الاكابر.

كـــان اللقــاء حــافلا بــالــوجـــوه التـي لم
تـبـخل في الـتــــذكـيـــــر، وايجــــاد اسـبــــاب
الـوصل قبل المـواجهـة للمـرة الاولـى في
اربــيـل، احفــــظ للـكــــــاتـــب نعــيــم عــبــــــد
مـهلـهل مـتـــــابعــته لمــــا كـتـبـت، وتــــذكــــر
شـــواطـئ مـنــطقــــة تقـــاسـمـنــــا العـيــش
عليهــا قبل بلـوغ سـن التعـارف وتكـوين
الـصــداقــات حـيـث الاهــوار في مـنـطقــة
الجبـايـش، وتقـاسـمنــا ايضـا الـذود عن
فـــئــــــــة تـعــــــــد اثــــــــرا مـــن آثــــــــار الـعــــــــراق
الحـضــاريــة، جـمــاعــة تـضــاهـي الــرقـم
والالـــواح في قــــدمهــــا، انهـم الــصـــابـئـــة
المـنـــدائـيـــون. لا يـــزال نعـيـم مقـيـمـــا في
النـاصـريـة مـا اقـام عــسيـب، ويعـمل في
ادارة الـتــربـيــة، الـتـي فــارقـت مــدارسهــا
قبل اكثر من ثلاثين عاما. قال حزينا:
لـم يــبق مـن شــــارع الحـبــــوبـي او عـكــــد
الهــــوى غـيــــر تلاطـم الاتــــربــــة بــــالمـيــــاه
الجــاريــة في مجــار عــاريــة، وكــأنـه ليـس
ذلـك الشـارع المحلـى بـالمصـابيح الملـونـة
وبــزفــة النــاس الحلــوين، وهــو غيــر مــا
كـــــان يـــــراه الـــشـــــاعـــــر مجــيـــــد جـــــاســم
الخيون: يا شارع الحبوبي شكثر داست
عليـك جدام )أقـدام( ترفـة.. ويا حـمام

مكلش ويلكاع زفة"
تعرفـت وجها لـوجه للمـرة الاولى عـبد
الـزهـرة زكـي، الثقـيل البـدن والخـفيف

ومضرتها.
الشـاعر والـصحافي حـسام عـبد الـسادة
الـسراي، شـاب عشـريني، ولـد بعد سـنة
مــن انـفجـــــار حـــــرب الــثــمـــــان ســنـــــوات،
حقـيقـــة يبـــرأ النـظــر في اصــرار حـســام
علــى التغـييــر والحيــاة والعنــاد ببغـداد
مـن الـعلل والــسقــام، ويـبــشــر بــالجـنــة،
عـنــــد حــــواره معـي لجــــريــــدة الــصـبــــاح
دمعـت عينـي فرحـا به واتـرابه الشـباب،
وبعـد يـوم نـاولـني قـصيـدة مهـداة: الـى
الـدمـوع الصـادقـة جـاء فيهـا: لحـى من

دموع.. تلتمع بها صورتي الواجفة.. 
الـتعـــرف علـــى امـثـــال صفـــاء وحــســـام
يــنجـي مـن الـــســــأم ويلــــوح بــــرأي آخــــر
لعـراق آخـر، غيـر مـا سمعـوا ويـسمعـون

حول مآسيه.
كـان الشـاعر والصـحافي محمـد درويش
يــشكـل ثنـــائيــاً مع الــصحفـي والكـــاتب
المحـتــــرف في الــتحــــريــــر جلال حـــسـن،
ثنـائياً يقـتل من التعب بـالسخـرية من
المعقـــول والـلامعقــــول، ويكـــون الجـــدل
اكـثر جـدية اذا انـضم إليهـما الـصحافي

والكاتب علي المالكي.
في المــصعــــد الـكهــــربــــائـي بــــادرنــي رجل
اسـمـــر علـيه كل اتــربــة مــديـنــة الـثــورة
ومتــاعـبهــا، قــال: انـت فلان! جفـلت في
البـدايـة لخـوف مـزمن طـالمـا كنــا نسـأل
ببغـداد عن اسمـائنـا بجفـوة قلت: نعم،
وكــيف عــــرفـت! حــــاول ان يــبعــــد عـنـي
المفـــــاجـــــأة، قـــــال: خــمــنــت! لـكـــن بعـــــد
الـتعــارف ورفع الـتكـالـيف، قـال: ســألت

عليك فتبعتك!
أمـــر يــســـر ويـــزرع الامل في ان الــسـنـين
الـطــوال لم تـسـتهلـكنـا الـى حــد غيـاب
الملامح، ولـم نتحـاسـد الـى درجـة انكـار
بعـضنـا بـعضـا، بل كــانت الحـروب الـتي
نشـرتها هـنا وهنـاك هي وسيلـة درويش
وجلال لـتجـــديـــد الـتعـــارف، جـــالــسـت
مـحـــمــــــــد درويــــــش وزمـلاءه مـــن مـلاك
جـريـدة المـدى لسـاعـات طـويلـة، خففت
في داخـلي مـن غلـواء الخـارج والامــاكن
المـتمــدنــة، وأكــذوبــة الفــارق الحـضــاري
والــثقـــــافي، وجــــــدتهــم اســـــاتــــــذة ونحــن
الـتلاميــذ، لانهم كــان يعيـشـون الــواقع
ونحـن كنــا نقــرأ فقـط، ادركت هــذا من
حــــوار الكـــاتـب والاسلامـي المـــدافع عـن
الـــــديقــــراطـيـــــة واللـيـبــــرالـيــــة تــــوفــيق
التميـمي، ومسـؤول مجلة مـتبنيـة هذه
الفكرة، وجدل علـى المالكي الذي يبدأه
بفكرة اللا وجـود لما هو مـوجود وعليك
الاثبـات، هـذا مـا دار حـول نـسبــة كتـاب
"الشخصـية المحمدية" للشاعر معروف

عبد الغني الرصافي.
دخلــت الـــــى ورشـــــة الــتـــــراث الــــشعــبــي،
فـوجـدت الحـوار يملأ القـاعـة، واسـاتـذة
الفلـكلـــور يقــدمـــون اوراقهـم، اخجلـنـي
الاديـب والبـــاحث بــاسـم عبــد الحـميــد
حـمـــودي عـنـــدمــــا طلـبـت مـنـه تقـــديم
اســـمـه ونـــبـــــــذة عـــن ســـيـــــــرتـه، طـــمـعـــــــا
بمعــرفـته قــال: أنــا اعــرفـك أليــس انت
فلان! انـزويـت وراء الاوراق التي أمـامي
مـــداريـــا المـــوقف، فـــالـبـــاحـث المحـــاصـــر
والغــارق في يــومـيـــات العـنف والقــســوة
والارهـاب والحـروب يـلاحقنـا لـيمـد مـا
بـيننــا جسـورا من المعـرفـة، بـرغم شحـة
ادوات الاتــــــصــــــــــال، ونـحــــن ضــــيـعــــنــــــــــا
مـلامحه. أقــول: كــانـت كلـمــاته حــافــزا
آخـــــر الـــــى الـــــرجـــــوع الـــــى الـــــواقع، وان
الـعقل العــراقي مــا زال عــامــراً، قـبل ان
يــــشــــــدنــي الــــــى مـــــــداخلــتـه "القــــــريــــــة
الـفلكلورية" بـعد معاينـة احوال العراق
لا داعـي للبحـث عن محفـزات الـدكتـور
كــــاظـم قـيـــس الجـنــــابـي الــــى تــــألــيف
"معجـم المجــانـين" وهــو مــاجــسـتـيــر في
الـــوثـــائق والمخـطـــوطـــات، ومــشـــارك في
نــدوة الـتــراث الــشعـبـي، وبعـــد معــايـنــة
الضياع الوثـائقي لا داعي ايضا لسؤال
الــدكتــور عبــد الجبــار الـســامــرائـي عن
مــــشـــــروعـه نحـــــو مـــــوســـــوعـــــة الــتـــــراث
الـشعبي، او المركـز الفلكلوري، ولا داعي
في النظـر لقلق البـاحث رفعت مـدهون
الصـفار علـى ما تـبقى مـن اثر لخـانات
بغـــداد، وقـبـل ان اتعــــرف علـيه بــــادرته:
لك تحيـات من الـدكتـور محمـد مكيـة،
ابن محلتك محلة صبابيغ الآل. سمع
الاسـم واردف متـحققـــا: هل تقـصـــدني
ام تقـصـــد رفعـت الاخـــر. قلـت له، وقـــد
صـبــــر علـيـنـــا مـــديـــر الـنـــدوة الـبـــاحـث

بغداد أقرب من حبل الوريد
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رشيد الخيون

عمــــــّان
الشمعة الرابعة عشرة

صـدر العدد الجـديد )131( من مجلـة )عمان( في الـذكرى الـرابعة عـشرة لصـدورها عن امـانة
عمـان الكـبرى بـافتـتاحـية لـرئيـس تحريـرها
عـبـــد الله حـمـــدان تـــدعـــو لاسـتـمـــرار الـبـنـــاء
الثقـافي في العــالم العــربي بــرغم كل ظـروف
تهميـش المثقـف، وقد احـتوى الـعدد الجـديد
علــى اسهــامــات في الـنقــد والقـصــة والــشعــر
حــيــث عــــــرض محــمـــــد بـــــو دويـك الاعــمـــــال
الــشعــريـــة الكــاملــة لمحـمــد الاشعــري وكـتـب
محـمـــد الاشعـــري عـن آلـيـــات الـتجـــديـــد في
الـروايــة العــربيـة، ونـبيـل سلمــان عن )تـطـور
النقـد الـسـوســويلجي( وطـراد الكـبيـسـي عن
ديـوان علي عبـد الله خليفة )في وداع الـسيدة
الخـضــراء( و د. قــادة عقــاق عـن )التـــأسيـس

الشعري للمدينة( ودراسات اخرى.
حوى ملف الشـعر مطولـة شعرية لخـالد ابو
حــمــــــديـــــــة بعــنــــــوان )الــــــوقـــــــوف علــــــى حــــــد
الـتفـــاصـيل( فـيـمـــا نــشـــرت القـطـــريـــة نـــورة
محــمـــــد فـــــرج قـــصـــتهـــــا )اربـــــاب الـــــشعـــــار(
وعــــرضــص يحـيــــى القـيـــسـي فــيلـم الـــشهــــر

)ميونيخ( للمخرج سبليبرغ.

التراث الشعبي
العـدد الجـديـد وهــو الثـانـي لهــذا العـام مـن المجلــة الفــولكلـوريــة العــراقيـة الـرائـدة
)التراث الـشعبي صـدر حديثـا وحمل في افتـتاحيـته التي كتـبها قـاسم خضيـر عباس
نـائب رئـيس تحـريـرهـا ودعـا فيهـا الــى انشــاء هيئــة وطنيـة للتـراث الـشعـبي العـراقي
واعـادة عضـوية العـراق الى مجلـس الحرف العـالمي والى مـركز التـراث الشعـبي لدول

الخلــيج وشــملـت دراســــات العـــدد )الـتـنــظـيـمـــات الحـــرفـيــــة في العـــراق
الـعبـاسـي( للــدكتــور صبـاح ابـراهـيم الـشـيخـلي و)آثـار

التقاليـد العربيـة الاخلاقية( في
حكـــايــــة شعـبـيــــة للـــدكـتـــور داود
سلــــــوم و)الـــــشعــــــر والــتــــــأثــيــــــرات
الـشعبـية( للـدكتـور محمـد حسين
الاعــــــرجـــي و)شعــــــريــــــة الـــصــمــت(
للــدكـتــور قـيــس كــاظـم الجـنــابـي و
)الـــــســنــــــونــــــو صــــــديـق العــــــراقــيــين
القــــديم( لحـــسـن عـبـيــــد عـيـــســــى و
)جـحـــــــا بــين الحـقــيـقـــــــة والخــيـــــــال(
لـرفعت الصـفار و)الحـمام في الـتراث(
لسـالم الالـوسي و)المـرأة العـراقيـة بين
المدينـة والريف لحـسين حاتم الـكرخي
و)عــن طــــــرائف بـــــرقــيـــــات ايـــــام زمـــــان(
لفخـري الـقصـاب و)مــوصليــات( المثـري
العاني واخـرين اضافـة الى ابـواب المجلة
الثـابتة: شخـصيات حكـايات شعبـية -من
ــــــــد ــــــــراث الـــــــشـعــــــــوب- مـعـجـــم الـعـقــــــــائ ت

والخرافات.
ـ ـ ـ ـ

تواصـــل
في عـــــددها الخامس

العـدد الجـديـد -وهـو الخـامـس- من مجلـة )تـواصل( جـاء كـالعـادة حـافلا بـالجـديـد في عـالم
الاتصـالات والاعلام فقـد كتب د.سـليم الـوردي دراسـة حـول مـا يـسمـى بخـصخصـة الثقـافـة(
دان فيه هــذا المصـطلح الـذي يـشي بـالعـداء لكل مـا هـو ثقـافي بـرغـم الصــورة المبهـرجـة الـتي
وضعت له داعيا الـى توفير ثقـافة ديمقراطـية، وكتب دانيل ستـانتون عن )العـراق من مرحلة

الــــزحف الــــى مــــرحلــــة الــــوثـب( وكـتـب مــــازن
يوسف عـن مزايـا شبكـة الانتـرنيت بـاعتبـارها
)فضـاء ارحب لنمـو السلطـة الخامـسة( وكتب
سعـــد سلــوم عـن )الـتكـــامل بـين اضلاع مـثلـث
الحـق( ونـــــــشـــــــــرت تـــــــــواصـل لـ)دون تـــــــــوتـــيـع(
اسـتـــطلاعــــا عــن صحــيفــــة تــصــــدر في لـنــــدن
يحـررها سـلام الخياط ولـيلى الـبياتـي وسعود
النـاصــري بعنـوان )الابـيض( بــاربع صفحـات
وعـنـــوان الاسـتــطلاع )صحـيفــــة بحجـم حـبـــة
الاسـبـــريـن( ونــشـــرت تــــواصل مقـــالـــة ديفـيـــد
رانــــدول بـتــــرجـمــــة امجــــد حـــسـين عــن )لغــــة
الكـتابـة الصحفيـة( وكتب ريـاض عبـد الكريم
)الــــشعـب أولا وقـبـل كل شـيء، فـيـمــــا تــــرجـم
رضوان كاظم عزيز دراسـة حول )غزو قراصنة
الكومـبيوتـر( وكتب احمـد السعـداوي تحقيقا
جـريئـا عن )الـكـأس الـعراقـية نـصف الممـلوءة(
اضــافــة الــى ابــواب ومقــالات اخــرى للـمجلــة
ســـاهم فـيهـــا عبـــد الكــريم العـبيــدي - وعبــد
الــرزاق الــربـيعـي- واحـمــد خـضـيـــر- ومحـمــد

درويش علي وآخرون.


